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  ملخّص 

هذه الورقة البحثية العنوان ودلالاته في رواية "العودة من الفتوحات المكية والبرزخية" لمعمر   رستد

حجيج وذلك باعتباره أول عتبة يَطَأُهَا القارئ من أجل العبور إلى العمل الأدبي مهما كان جنسه ولونه، قصد  

الذي يأتي شارحا ومفصلا له، ونظرا  قراءته وفهمه، وتحليله وفك شفراته التي تحيل القارئ على مضمون النص  

لأهميته البالغة، ومكانته المرموقة التي حضي بها سواء على المستوى النقدي أو الإبداعي، عدَّه النقاد رابطا  

  أساسيا بين المبدع والنص، ولا بدَّ من حسن انتقائه وصياغته، والحرص على إخراجه في حلة مغرية للجمهور

من هذا المنطلق ستسعى هذه    .معتاد، لأجل تحقيق القيم الجمالية والتعبيرية المرجوةوخارقة للنظام اللغوي ال

الدراسة لإلقاء الضوء على رواية "العودة من الفتوحات المكية والبرزخية لمعمر حجيج"، وقراءتها ومن ثمَّة  

يله واستكناه بنياته اللغوية  مساءلةِ عنوانها مساءلةً تحليليةً بغية الوقوف على دلالاته واستجلاء أبعاده، وتحل 

 . والدلالية والرمزية المترامية في زوايا الرواية

  عنوان، رواية؛ دلالة؛ معمر حجيج؛ العودة من الفتوحات المكية والبرزخية. :الكلمات المفتاحية

Abstract 

This research paper explores the title and its significations in the novel The Return 

from the Meccan and Barzakh Conquests by Moammar Hajij. The title is considered the 

first threshold that a reader steps onto in order to access the literary work, regardless of its 

genre or nature, with the aim of reading, understanding, analyzing, and deciphering its 

codes, which guide the reader to the text’s content. This content serves as an explanation 

and elaboration of the title. Due to its immense significance and esteemed status—both 

critically and creatively—critics have regarded the title as a fundamental link between the 

author and the text. Therefore, careful selection, precise formulation, and an engaging 

presentation that breaks conventional linguistic norms are essential to achieving the desired 

aesthetic and expressive values. 

From this perspective, this study seeks to shed light on The Return from the Meccan 

and Barzakh Conquests by Moammar Hajij, examining and analyzing its title in order to 

uncover its meanings, explore its dimensions, and delve into its linguistic, semantic, and 

symbolic structures embedded throughout the novel. 

Keywords: Title; A Novel; Significance; Moammar Hajij; Return from the Meccan and 

Barzakhian Conquests 
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 مقدمة

يعد العنوان الواجهة الأولى التي تصادف القارئ قبل فتح الكتاب وتصفحه وإصدار رأي عنه، ولا 

وزها مهما علا شأن الكتاب أو قلَّ، فالعنوان مثله مثل باب البيت الذي لا يمكن لأحد أن يدخله يمكن تجا

ويتنقل في أرجائه ما لم يعبرْ من الباب، والقلم الحجيجي من بين الأقلام التي أبدعت في فضاء الكتابة 

 وصياغة العناوين إلى حد بعيد.

ونظرا لكثرة الأعمال الروائية التي خطَّهَا ارتأينا أن نختار منها رواية: "العودة من الفتوحات 

المكية والبرزخية" لأجل الكشف عن المكامن الخفية فيها من خلال استقراء عنوانها، بتحليله وتأويله 

 واستجلاء أبعاده، وتماشيا مع ما تم ذكره تداعت لنا فكرة طرح هذه الأسئلة: 

 ـ ما الحمولات الدلالية التي حملها عنوان هذه الرواية؟

 ـ وما مدى تعالُق عنوانها مع متنها الروائي؟ وهل يعد العنوان نقطة وصل قرائية بين النص والمتلقي؟ 

تلقى روايات الجزائري معمر حجيج إقبالا من طرف المتلقين المعاصرين، وكذا  نفترض أنكما 

  .لحديثة عليها، بعد كثرة دراستها وتشهيرهاالدارسين وتطبيق مناهجهم ا

 :والجدير بالذكر أن هذه الدراسة تهدف إلى

 .من الفتوحات المكية والبرزخية، والبحث في حيثياتها رواية العودةـ تسليط الضوء على 

استخلاص ميزات عنوانها التي ينفرد بها عن باقي عناوين رواياته، هذا بالإضافة إلى التعرف على ـ 

 .لوبه وطريقته في الكتابة وصلته بالتراث الصوفيأس

كما لا تخلو أي دراسة من منهج، باعتباره المنارة التي تأخذ على عاتقها السير بالبحوث نحو 

الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي في عملية نسج  قررنا المحكم لذلك الصحيح والتنظيمالاتجاه 

 ةخيوط هذه الورقة البحثية، بداية بالتنظير للعنوان بصفة عامة، ثم الولوج إلى عالم الرواية ومن ثم

على وجه الخصوص، وصولا إلى استخلاص الروابط التي جمعت بين هذا العنوان ومتن   اتحليل عنوانه

 .إليها المتلقين ينجذبوني جعل ل الذالرواية، واكتشاف مكمن الجما

 قتضي مناي الإشكالية المطروحة والتحقق من الفرضيات التي تبعتها والإجابة عن هذه الأسئلة

  البحث في عنوانها. قراءة الرواية وسبر أغوار الأمر

  مفهوم العنوان ووظائفه .1
ان في أنَّ  ه قـدر عـال من الأهميـة، لأنـه واحـد من العلامـات لا يختلف اثنـ ــة العنوان أمر لـ دراســ

امـة في العمـل الأدبي  الســــيميوطيقيـة البوابـة الكبرى للولوج إلى عـالم النص، ذلـك  وذلـك لكونـهالهـ

البن الم المليء بـ ة المتنوعـة العـ دلاليـة والرمزيـ ات الـ أحـد أقطـاب  –( Léo hoek)ليوهوك يعرفـه حيـث يـ

بأنه "مجموع العلاقات اللسانية التي يمكن أن ترسم على نص ما من أجل تعيينه، وكذا   -العنونةعلم  

 .(17، صفحة 2011)أشهبون،  الإشارة إلى المحتوى العام، وأيضا إلى جذب القارئ"

والاســتحواذ على فكره،   كما يعد أيضــا اســتراتيجية يســتخدمها الكاتف في لفت انتباه المتلقي

وجذب اهتمامه ليصــبح راغبا في معرفة مضــمون النص، وكل ما خفي منه، ويؤيد هذه الفكرة محمد 
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ــيم واظهار، فالكتاب يخفي محتواه،    باز بقوله: "العنوان اظهار لخفي ووســم   للمادة المكتوبة، إنه توس

راره، ويكشـف العناصـر عة الخفية أو الظاهرة بشـكل  ولا يفصـح عنه، ثم يأتي العنوان ليظهر أسـ الواسـ

 .(11، صفحة 2011)باز،  مختزل وموجز"

إلى جانف كونه يلعف دورا كبيرا في كشـف خفايا النص فهو أيضـا يتحكم في نسـبة المقروئية 

فتاح الضـروري "العنوان هو الم :ويسـاهم في ترابط أجزاء النص، يقول جميل حمداوي في هذا الصـدد

لســبر أغوار النص، والتعمق في شــعابه التائهة، والســفر في دهاليزه الممتدة، كما أنه الأداة التي بها 

يتحقق اتساق النص وانسجامه وبها تبرز مقروئية النص، وتنكشف مقاصده المباشرة وغير المباشرة، 

ية وانعكاسـية أو علاقات تعيينية  وبالتالي فالنص هو العنوان والعنوان هو النص وبينهما علاقات جدل

، فهو إذن المفتـاح العتبـاتي للنص (8، صــــفحـة 2020)حمـداوي،  أو إيحـائيـة، أو علاقـات كليـة أو جزئيـة"

ة ة التعيينيـ ا الوظيفـ ت في أربع وظـائف، أولهـ ا جيرار جينيـ دة وظـائف اختصــــرهـ ذي يقوم بعـ ك  الـ وذلـ

ــمون  ــفية المتعلقة بمضـ ــما لكتابه لكي يميزه عن بقية الكتف، ثم الوظيفة الوصـ بإعطاء المؤلف اسـ

ا  ه الكتـاب، أمـ ذي يعين من خلالـ الأســــلوب الـ ائيـة وهي التي ترتبط بـ ة الإيحـ وفحوى الكتـاب، والوظيفـ

ه  ه في إغراء القـارئ وجـذبـ ة وبهـا يلعـف العنوان لعبتـ اب"الأخيرة فهي الوظيفـة الإغرائيـ   لقراءة الكتـ

 . (20-19، الصفحات 2011)أشهبون، 

، أي نعم.. وذلك من وظيفة فتح الشـهية"أخرى تتمثل في   غير أن كولد نشـتين بلور له وظائف

ــا للنص واعلانا خلال  ــية باعتبار العنوان تلخيصـ ــتمالته إلى النص، ووظيفة تلخيصـ إثارة القارئ واسـ

نه، ثم الوظيفـة التمييزية وفيـه يخصــــص العنوان هذا النص ويميزه عن باقي الأعمـال الأخرى التي  ع

 .(20، صفحة 2011)أشهبون،  تندرج فيها"

مهما تعددت وظائفه إلا أنه يبقى لصـــيقا بالمتن ولا عبور إلى النص دونه، كما يشـــكل أيضـــا  

ــر الذي يربط  ــل بينهما، وعند العودة لعنوان هذه الجس بين النص والقارئ، لأنه يمثل أول حالة تواص

 نحصل على عدة تشكيلات تحوي في ثناياها سمات لغوية متنوعة ودلالات متعددة. الرواية وتفكيكها

 دلالة عنوان الرواية: "العودة من الفتوحات المكية والبرزخية"  .2
ة تحمـل كـل ملامح الجـدة والابتكـار  ة: هو عنوان روايـ ة والبرزخيـ العودة من الفتوحـات المكيـ

ــترعي اهتمام القارئ ويجذبه إليه   ــتمدت كل هذ المزايا من عنوانها، ذلك أنه أول ما يس والجمال، واس

ــتفزاز وا ــول الذي يدفعه لقراءة الرواية، لأن كاتبه على ويثير فيه الاسـ ــه الفضـ لإغراء ويولد في نفسـ

درايـة بـأن نجـاحـه في انتقـاء العنوان يؤدي إلى شــــهرة روايتـه ومن ثم نجـاحـه هو، فـالعنوان يـأخـذ بيـد 

القارئ ليستضيفه في عالم الرواية وأحداثها ويبقى إلى جانبه طوال الرحلة ليساعده على فهم دلالات 

 السطحية والعميقة على حد سواء.النص 

 التركيب النحوي لعنوان الرواية. 1.2
إذا أســقطنا العنوان من الناحية التركيبية لوجدناه جملة اســمية مركبة من أربع وحدات، وردت 

لفظـة و اســــمـه المجرور )من الفتوحـات(،كلمتـه الأولى مبتـدأ مرفوع )العودَةُ(، ويليـه حرف الجر بمعيـة 
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اسـما معطوفا على ما سـبقها، وقد  تي جاءتقترن بها لفظة )البرزخية( الصـفة مجرورة، تَ  هي)المكية( 

 ربط بينهما حرف العطف )الواو(، أما جملة الجار والمجرور فهي في محل رفع خبر للمبتدأ )العودةُ(. 

عنوان المسـتهل والملاحظ أن الروائي عمد إلى اسـتخدام هذه التركيبة التي بنني على أسـاسـها ال

بلفظة العودة لأجل تحفيز المتلقي وشـد انتباهه ليصـبح متسـائلا: من العائد؟ وما المقصـود بالفتوحات 

المكيـة والبرزخيـة التي تمـت العودة منهـا؟ ولمـاذا هـذه العودة؟ فينتقـل القـارئ بعـدهـا من متســــائـل إلى 

لوظيفة الجمالية الإغرائية من وراء هذه الثغرة، ومنه يكون قد حقق ا  مجيف بغية إشـباع فضـوله وسـد  

هذه الايحاءات والشـفرات، والعنوان لما جاء جملة اسـمية فهو يدل على الاسـتقرار والثبوت، "وبيانه أن 

 موضـــوع الاســـم على أن يثبت تجدد المعنى للشـــيء من غير أن يقتضـــي تجدده شـــيئا بعد شـــيء"

، وهذا خلاف الفعل الذي "موضـــوعه يقتضـــي تجدد المعنى المثبت به (174 )الجرجاني، دت، صـــفحة

ــيء" ــيئا بعد شـ ــفحة  شـ ، ودلالة هذا الثبوت في الرواية متعلق بثبوت بطل (174)الجرجاني، دت، صـ

ـــ  ــ على رأيه وتعلقه المستمر الرواية  بحياة المتصوفة وأفكارهم وشطحاتهم وتشبثه بأحلامه    حميدوـ

 وعلى رأسها أن يصبح درويشا صوفيا اقتداء بمحي الدين بن عربي. 

 الحركية المعجمية لعنوان الرواية. 2.2
يبدو من الوهلة الأولى أن لفظة العودة تحيل لمعنى الرجوع إلى أمر ما بعد تركه، وهو نفس 

"العودة هي التوبة أي ترك الزلة والندم   :الصوفية حسف ما أفادت به سعاد الحكيمما ورد في المعاجم  

وبالتالي فالعنوان  (237، صفحة 1981)الحكيم،  إلى ما فات" عدم الرجوععلى ما فات والعزم على 

يتماشى ومضمون النص لأن الرواية لا تخرج عن دائرة عودة البطل حميدو من رحلته المكية والبرزخية 

 طريق الحق. بعد سبع سنوات، ورغبته في التوبة والتزام

وعنوان الرواية متكون من قسمين، لذلك حري بنا تجزئة العنوان إلى كلمات وتحليل كل كلمة 

ية بلفظة العودة التي تحمل إيحاءات زمنية وحركية فهي تشير إلى حركة رجوع إلى  على حدى، بدا

نقطة أو مكان مألوف بعد رحلة أو تجربة، أضف إلى ذلك أن لفظة العودة على المستوى الأسلوبي، 

توحي بمعنى استعادة شيء مفقود أو تحقيق نوع من الانتصار الشخصي أو الروحي، وهي حركة 

عد رحلة أو استكشاف، كما يمكن أن تحمل معنى النهاية الدائرية بتجربة تغيُّر وتحول  تدادية تعكس  ار

التي تعود بالبطل إلى أصله أو لحالة توازن بعد خوض تجربة روحية أو حياتية، وفي الرواية تمثل 

ة بدلا العودة إعادة الاتصال بالذات بعد اجتياز تجارب وجودية، والروائي حجيج لما استخدم مصدر العود

وأضفى عليها في الوقت ذاته جمالا  وزمنيا مفتوحا ،من الفعل )يعود رجع( قد منح العبارة طابعا عاما

 لا نظير له.

من الفتوحات المكية والبرزخية: كلمة الفتوحات ذات دلالة مزدوجة: فتح مادي )كالغزو( وفتح 

 .والمعرفة (روحي )كالكشف

والتاريخي لكنها في السياق تشير إلى رمزية روحية ترتبط بمدينة المكية: تعطي البعد المكاني  

 .مكة كرمز للإيمان والتطهير
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كما هو معروف  (البرزخ)والإسلامي، والبرزخية: هذه الكلمة مستوحاة من المصطلح الصوفي 

 يدل على حالة فاصلة بين الحياة والموت، المادي والروحي، الماضي والحاضر، وهي ومتفق عليه أنه

إشارة واضحة إلى رحلة البطل داخل هذه المساحات الغامضة، حيث تكون المعرفة مشروطة بالمرور 

 .عبر حالة البرزخ

من هنا نستشف أن دمج "العودة" مع "الفتوحات المكية والبرزخية" في العنوان قد ينفهم على 

ية بنعدًا فلسفيًا يتناول أنه رحلة استرجاعية أو تأملية في التجارب الصوفية، مما ينضفي على الروا

التناول ينبرز كيفية استلهام الأدب الجزائري المعاصر للتراث  ن الذات والعالم الروحي، وهذاالعلاقة بي 

 .الصوفي وتوظيفه في سياقات سردية حديثة

وبالتالي ينمكن القول إن العنوان ينعبّر عن رحلة روحية وتأملية، تستلهم التراث الصوفي وتنعيد 

في سياق سردي معاصر، مما ينثري التجربة الأدبية وينعمّق من دلالات النص، ومنه فإدخال  تقديمه

خلا بين العالمين من جهة، وجعل  الفظة البرزخية بجانف لفظة المكية أكسف العنوان طابعا تأمليا متد

 .المفهوم أكثر تجريدا وارتباطا بالتجربة الإنسانية العامة من جهة أخرى

بالذكر أن هذه الرواية إلى جانف انقسـام عنوانها إلى قسـمين، نجد أيضـا أنها مركبة في وجدير 

يحلم في  بســيط وثانيتهما برزخية، تحكي قصــة صــحفي متنها من شــقين أو روايتين إحداهما مكية

ــيطرة عليا أدت به إلى تفجير مقر جريدته ما جعله يدخل في  الأولى بتحرير قلمه من كل عبودية وسـ

ويبدع في ملحمته  فيها يتألق على التمام، حيث ة سـنين طوال تقدر على الأرجح بسـبع سـنواتغيبوب

ليسـت غيبوبة بل  "قبل حميدو أمه قبلة طفل، ودمعت عيناه، وقال لهم: البرزخية، مثلما صـرح الراوي:

ته كحلم الإنسان بكل هذه الأحلام في غيبوب غير عالمنا، وكم تكون الفرحة حين يحلم  رحلة في عالم  

أتذكر جميع تفـاصــــيلـه، وحين يســــتيقظ يجـد أمامه كل من ذرف  مأســــاوي، بل ككـابوس من فيلم لا

لم  الدموع لمقتلهم أكتشـف أنه مجرد حلم، فلا يصـدق نفسـه، ويفرح من قلبه فرحة عليهم سـيولا من

عالم  يذق حلاوتهـا وعطرها ونغمهـا في حيـاته. فرحة لن يســــتطيع أي روائي أو شــــاعر أن يولدها في

 الكلمات.

في بعض الأحيان   أي فرحة يمكن تصـــويرها بعين الكاميرا، أو بعيون الكلمات التي تتولد منها

اء؟ ارات عميـ ت عبـ ة حين دفنـ ا الروحيـ اتهـ ل أمواج الفرح في القلوب، وســــيمفونيـ ل تعرفون كـ في  فهـ

 (454، صفحة 2021)حجيج،  غيبوبتي كل من أحبهم، وفجأة أجدهم"

، والمتاعف وهكذا عاش البطل بين عالمين، عالم الواقع المادي المليء بالصـــراعات والتحديات

بحالة من التوتر الداخلي  هذا إلى جانف شـعوره  ، والراحة وعالم روحي يبحث فيه عن السـلام والمعرفة

اســــتكشــــافيـة داخليـة وخـارجيـة مـدفوعـا والاغتراب عن الـذات والمحيط والأهـل، لمـا انطلق في رحلـة 

بأســـئلة وجودية تتعلق بالهوية الحياة الموت، مواجها مواقف وأحداث عدة تكشـــف عن التناقض بين 

 العالم المادي والروحي.
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 علاقة العنوان بالمتن. 3
أن هـذا العنوان يؤســــس علاقـة ضــــمنيـة مع نصــــه، إذ  ليس من يتراءى لنـا من الوهلـة الأولى 

ــح أن هذه العلاقة ليســـت  ــل العنوان عن النص أو العكس، كما أنه في الوقت ذاته يتضـ الممكن فصـ

ــرة،  ــيات عبر المتن عن العودة  بل تتطلف قراءة متأنية لفهم كيف مباشـ ــخصـ ــرد والشـ من خلال السـ

ــها البطل، و، وكيف نبأ العنوان عن والأحداث  وزوالرم ــا عبر كيف التحولات الفكرية التي يعيش عن أيض

حالات من الكشــف والعبور الروحي، لكون الرواية ككل أخذت  شــكل رحلة دائرية تتجســد فيها العودة 

كـإطـار زمني، تبـدأ الروايـة من حـالـة معينـة )البحـث عن الحقيقـة( وتنتهي بعودة رمزيـة إلى الـذات بعـد 

 التحولات الكبرى.

العنوان وســـيلة يتخذها القارئ للكشـــف عن مقصـــدية الكاتف ومدى ســـعيه للربط وهكذا ف

ــ من ــــ الفتوحات بينهما، فهذه الدوال الخمس ــــ المكية ــــ والبرزخية( التي تكوَّنَ منها  أي؛ )العودة ــ

العنوان لهـا القـدرة الكـافيـة على زعزعـة تفكير القـارئ، وبعـث الحيرة في نفســــه، فيـذهـف للبحـث عن 

أجوبـة مقنعـة في عوالم النص الخفيـة، ودهـاليز هـذه القريـة الصــــغيرة التي يقطن فيهـا بطـل الروايـة  

قصــــة هـذه العـائلـة المتكونـة من الأب والأم اللـذين وتـدعى بقريـة الســــبـت بوغزال، أين تـدور أحـداث 

ة  الجـ ة لمعـ دود التركيـ اة إلى الحـ ا الحيـ ة الزهراء نفتهـ اطمـ ة فـ الابنـ ة، فـ ا الثلاثـ ا فراق أولادهمـ أرهقهمـ

اللاجئين الســوريين، والابن يوســف مختفي منذ تســع ســنوات ولا خبر عنه، أما الابن الأصــغر حميدو 

ــاء وإنما ربط أفكاره بأحلام كثيرة  الذي يأبى البقاء مكتوف الأيدي  منتظرا الأقدار التي تهزه كيفما تشـ

فيقول: "يزيد عشقي للأحلام كي أخفف من أثقالي، فأتخيل نفسي درويشا صوفيا مخفيا مثل جد أبي 

حين كانت روحه مرآة لكل روح تتأمل الروح الكونية الســماوية، وتكون نجما يهتدي به كل ســالك  في 

 .(10، صفحة 2021)حجيج،  ومكاشفاته ومشاهداته وكراماته" طريق روحانياته

والأم يمينة لم تعدْ إلى الدعاء والتضــرع لربها بأن ينرجع لها ابنها الضــائع، وإنما بحكم عيشــها 

الحـاجـة يقول:  في مجتمع ينؤمن بـالكرامـات ويشــــد الإزر بـالأوليـاء، ويثق بـالعرافين، فتعود إليهم عنـد

"حملتني أمي ثقلا آخر حين قدمتني للعرافة "لعداســية" تزور قريتنا في الســبت بوغزال، كل صــيف، 

فقرأت كف يدي اليمنى، وقالت لأمي: )هذا ســترميه الأقدار رمي عاصــفة إلى مكان بعيد يقصــده كل 

ر والأحمر، وقلبتها عدة الخلق( وقرأت كف يدي اليسـرى، وأخرجت صـدَفَةً بحرية ملونة بالأخضـر والأصـف

مرات، وهي تهمس بتعويذات، وقالت لها: )يا لالة يمينة لا خوف عليه سـيعود سـبع مرات، وفي العودة 

الأخيرة سـيكون له شـأن عظيم( قبلتها أمي، وأهدت لها شـالا أخضـر، وجمعت لها ما باضـت به دجاجاتها 

 (11ة ، صفح2021)حجيج،  السبع("

فمهمة ايجاد يوسـف صـارت حملا فوق كتفي حميدو الذي جعل منها حلما سـيسـعى لتحقيقه إلى 

جـانـف حلمـه الأول الـذي اســــتمـد فكرتـه من حكـايـات أبيـه عن جـدّه ابن عربي، "كـان حلم حيـاتي أن أفتح  

ســــبع مـدن مـازال عرفـانهـا يحوم في الســــمـاء، أو مكفنـا في أوراق صــــفراء، وأعود منهـا، وفي العودة 

ســــابعـة ســــأكون وريـث جـد أبي، وآنـذاك أرى نفســــي في عـالم آخر، ويجرب قلبي حروفـا من بهجـة ال

محبرة بـألوان كشــــفيـة من  ســــبـاحتي أحـاور فيهـا قلبي بلغـة الروح غير مفهومـة عن العلوم الســــبعـة
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)حجيج،   أبي تســـتضـــيء بأنوار الفتوحات المكية للشـــيخ الأكبر محي الدين ابن عربي" مخطوط جد

، فيجوب حميدو المدن الســبعة ولا يرى أمامه ســوى اشــعاع التصــوف، هائما على (11، صــفحة 2021

ــوفين في رحلته ولا  ــالحين وعلى الزاهدين والمتصـ وجهه مقتنعا بأفكاره فيتعرف على أولياء الله الصـ

ــيه أحد من هؤلاء فكرة ابن عربي المتجذرة في أعماقه إلا ين ــم نسـ ــاعة بلقاسـ بعد ظهور أخيه بالرضـ

الســبتي المدعو بلقاســم ولد الخامســة الذي تحاور معه عدة مرات في الهاتف وأيقظ فيه الشــعور في 

أنت ما زلت صحفيا صوفيا، المرة الأخيرة لما كلمه بكل مصداقية محاولا توجيهه نحو الصواب بقوله: "

للك صــوفيا، وقدوته أصــحاب القبور، وتنســى ومن عجائف الدنيا أن يظهر في عالم الناس صــحفياً م

،   [13سـورة الممتحنة، آية   ]مِنَ الأخرةِ كَما يَئس الكفار مِن أصـحاب ال قبور  قول الله تعالى:}قذ يئسـوا

الفتوحات المكية لشـيخ الكفر قائل الدين، وأمك قد رضـعت من ثديها معك  وأبوك ما زال يحبف إليكم

كنت في قرية الســبت  ، وأكلت من يديها ما لذ وطاب من الأكلات حينفي اليســار، وأنا في اليمين أنت

الحرام، وهي مـازالـت تؤمن بـالعرافـات،  بوغزال، ونـدمـت عن كـل ذلـك ربمـا يكون قـد شــــابـه شــــيء من

 .(408، صفحة 2021)حجيج،  والعداسيات، والتمائم مثل أمي تماما"

قـائلا: "أنتم بيتكم وأكلكم ولبـاســــكم حرام، وأخوك يوســــف يـدعي بـأنـه عـاشـــق ويضــــيف لـه 

ا ليهيم على وجهـه كمتشــــرد معتوه  أتي يومـ ا الجنون، ويـ ايتهـ للفنون، وهي تحوم بـه حول الكفر ونهـ

حين ينزل عليه عقاب رب العزة من لوحاته الشــيطانية، وما زلتم تحتفظون بها في داركم وتفتخرون 

لا تـدخـل إليهـا الملائكـة وتكون وكرا للشــــيـاطين كيف قبلـت أن تعي  في بيـت لا  بهـا، وتجعـل داركم

ويسـتمر في إصـراره ونصـحه له بالتوبة "أنا أحبك لأنك   (409، صـفحة 2021)حجيج،  تدخله الملائكة"

كفرك مروق السـهم حتى  نصـوحة حتى تمرق من ضـلالك و أخي بالرضـاعة، وسـعادتي أن أنقذك بتوبة

أحلام الشـيعة، وترهات الصـوفية في لحظة ضـعف إيمانك، وهم أشـقاء في عبادة  لا تغويك مرة أخرى

وهنا يســـتفيق حميدو من غفلته ويعود أخوه بعد ضـــياعه، كما  (414، صـــفحة 2021)حجيج،  القبور"

 الطويلة بعودته إلى حياته الطبيعية.   تلك الرحلةتهي وتن، تعود أخته أيضا برفقة زوجها

لا  قلـت لأبي: يقول: "الأن فقط اقتنعـت أن الأعمـال الأدبيـة الكبرى تولـد من المـلســــي الكبرى.

غيبوبتي الحلمية، وأقلها  شــفاء لي إلا بالعودة إلى صــحيفة" الحرية والعرفان للجميع" كما تخيلتها في

ــورته مقرها الاليكتروني الجديد في العالم الرقمي  في عالم غيبوبتي إلى من مقرها القديم كما تصـ

الســـيرانية، وأنشـــر في ركن صـــحيفتي مقاطع من ملحمتي العودة من  الذي يمكن تفجيره بالهجمات

ــجنك غير الداف ، الفتوحات ــعت  البرزخية كل يوم الاثنين، وهو اليوم الذي خرجت فيه من سـ وانقشـ

 ، ومشيت على رجلي.فيه آخر ضبابة برزخية عني

قال أبي: وأنا ســأعود إلى صــحيفتي "صــوت الحقيقة والحرية" وليكن ما يكون تفريم، وســجن 

 ... ...و و ونفي..

قـالـت: زوجتي ليلى نور: أنـا بـدوري ســــأعود إلى العمـل وأنشــــ  جريـدة بعنوان صــــوت المرأة 

وهكـذا يعود كل فرد من أفراد عائلتـه إلى مهمتـه، ويولد عمـل   (455، صــــفحـة 2021)حجيج،   والطفـل"

 جديد أدبي بهذه العودة المباركة.
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 !لااني لهذه الرواية كيف ومن هنا يتضـح لنا أن فكرة العودة هي المسـيطرة على الملفوا العن

العرفان الصــوفي اقع وســافر إلى ســبع مدن بغية نشــر ووالعائد هو الصــحفي حميدو الذي غاب عن ال

فيها، ولذلك إذا ما أسـقطنا رواية العودة من الفتوحات المكية والبرزخية في التراث الصـوفي وتقصـينا 

هم الشـخصـيات لأ لكرامات الأولياء، وذكر   أثرها، سـنجدها حتما تدور حول التصـوف ككل من اسـتحضـار  

 الشيخ التيجاني وأبي مدين الغوث.الصوفية العريقة نحو ابن عربي، والحلاج وجلال الدين الرومي، و

واســــتنـادا إلى هـذه المعـاني التي حوتهـا الروايـة يمكننـا أن نســــتخلص أن الروائي معمر حجيج  

شـــديد الانجذاب إلى التراث الصـــوفي وكثير الاطلاع عن أحوال المتصـــوفة، وفكرة الرجوع إلى تاريخ 

ل د ة فكـ ت اللبس عن الروايـ د أزالـ ار نموذج قـ ة واختيـ على تراث  للتصــــوف أو مطلع   ارس  المتصــــوفـ

ــيربط هذه الرواية )العودة من الفتوحات المكية والبرزخية( بكتاب محي  ــوفة للوهلة الأولى سـ المتصـ

الدين بن عربي )الفتوحات المكية( لذلك نجد محي الدين هو المحرك لأحداث الرواية لأن بطلها شـديد 

 زخية متقصيا أثر هذا المتصوف.التأثر والتعلق به، ما جعله يجوب في ملحمته البر

ــبق أن هذا  ــتخلص مما سـ ــاء الكتاب  والمسـ العنوان المكثف في مفردات قليلة قد ذاب في فضـ

وأسفر عن أكثر من أربع مائة صفحة، ليتبين هنا أن العنوان المكثف هو العنوان الأكثر قابلية للتأويل، 

ك ين ذلـ ل هلـ ه "لا يحمـ اد على الرمز لأنـ ات كثر حجيج من الاعتمـ ل علامـ ه، فهو يســــتعمـ ه في ذاتـ ويتـ

للإدراك، والفهم وإشـارات سـابقة على وجوده، فكل الإيماءات والاشـارات والملفوظات هي أشـياء قابلة 

ــياء" لكونهاوالتأويل،  ــتمد فعاليته إلا من مجموع هذه الأشـ   من مكونات الرمز، ولا يمكن للرمز أن يسـ

ة 2009)كعوان،  ا من توظيف الرموز(23، صــــفحـ ذهـ ات التي يتخـ ذه التقنيـ اء  ،، وهو بهـ وحســــن انتقـ

واسـتحداث الخطابات غير المألوفة، جعله ينقل تجربته   ،المفردات لصـياغة العناوين المغرية والجذابة

 ليـات الجـديـدة يوســــمنبـالحيويـة مكتظ بـاآ مفعم   الروائيـة المليئـة بـالغموض والغرابـة والتوتر إلى عـالم  

ألف منها العنوان متناســـقات وملائمات لبعضـــها البعض، حتى  الوحدات التي تَ  بعالم التجريف، كما أن

، لتجسـد  ومنسـجمةً  الانسـجام إلى أحشـاء الرواية وجعل أجزاءها وفصـولها متسـقةً و التناسـق تسـرب منها

براعـة الروائي في حســــن انتقـائـه في نهـايـة تكوينهـا هيكـل نصــــي رائع تظهر فيـه جمـاليـة العنوان، و

وجـدة طرحـه وبنعـد نظره للأمور وحكمتـه في معـالجتهـا، وهو مـا جعـل بســــام قطوس يقول: "العنوان 

ســمة العمل الفني أو الأدبي الأول من حيث هو يضــم النص الواســع في حالة اختزال وكمون كبيرين،  

 .(39، صفحة 2001)قطوس،  ويختزن فيه بنيته أو دلالته أو كليهما في آن"

ن هذا العنوان المختصر هو البنية الصغرى التي لا غنى عنها في فهم إولا مناص من القول 

البنية الكبرى، ولا يوجد أي بديل أو نائف له في العمل الإبداعي، لأنه كلمات موجزة مكثفة تحمل 

تدين للنص بتفصيلها في آلاف الكلمات، وهو ما فعله الراوي دلالات عديدة؛ ذلك أن كل كلمة فيه 

تماما في نصه، حيث اختصر كل هذه المعاني الكثيرة المتناثرة في النص تحت عنوان مكون من 

كلمات قليلة على رأسها العودة، ونجاحه في صياغته للعنوان ساهم في إنجاح روايته إلى حد بعيد 

  ء.ل القرايادة الإقبال عليها من قب ومنه ز
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وهكذا حصل الأمر مع رواية "العودة من الفتوحات المكية والبرزخية" للكاتف الجزائري معمر 

حجيج التي كانت في الماضي ولا تزال في الحاضر وستظل في المستقبل عملًا أدبيًا يستلهم التراث 

"الفتوحات المكية"،   الصوفي، خاصة أعمال الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، حيث أشار العنوان إلى

وهو أحد أشهر مؤلفات ابن عربي، والذي يتناول فيه رحلته الروحية ومعارفه الصوفية. أما مصطلح 

"البرزخية"، فينلمح إلى مفهوم "البرزخ" في التصوف الإسلامي، وهو الحالة الوسطية بين الحياة الدنيا 

 .اديةواآخرة، مما يعكس تجربة روحية عميقة تتجاوز الحدود الم

نصل إلى فكرة جوهرية مفادها أن عنوان هذه الرواية ليس مجرد تسمية، بل هو جزء   ختاماو

جوهري من بنيتها النصية، وله دور كبير في تشكيل تجربة القارئ وتأويله للعمل الأدبي، وإبراز الفكرة 

القارئ وإثارة فضوله  المحورية أو القضية التي تناولتها الرواية، كما لعف دورا بالغا في جذب انتباه

ودفعه لاستكشاف العمل، بعدما بعث في ذهنه جملة من التوقعات التي تنلمح له عن نوعية الأحداث 

ا حمل في ثناياه وقعًا عاطفيًا وفكريًا دفع به للتفاعل مع النص المطروحة، وأثر فيه أيما تأثير لمّ 

 الروائي ككل.  

 ونتائج الدراسة      البحث خاتمة 

 تمكننا منوتحليلها ودراستها رواية العودة من الفتوحات المكية والبرزخية، التطرق لبعد 

 ما حملته بين طياتها من زخم تراثي هائل متنوع بين رموز وكرامات وشخصيات وأفكار افاكتش

  :اآتيإلى جملة من النتائج جاءت على النحو  ناخلصومن ثمة ، ومصطلحات صوفية

عنوان روايته يفتح للقراء نافذة للتأويل تأخذهم في رحلة جميلة يعانقون من خلالها النص، باحثون  -

 .في أحداثه المترابطة والعجيبة والمثيرة عن معانيه ودلالاته

 .ورد العنوان من الناحية الإسنادية جملة اسمية تحمل دلالة الثبوت والاستقرار -

العنوان بالنص سببية لأن وجود العنوان يقتضي وجود المعنون بالضرورة، ذلك أنهما نابعان علاقة  -

 .لخدمة فكرة واحدة وتحقيق هدف واحد رسمه المؤلف، فيجعل العنوان سابقا والنص لاحقا

 .العنوان لم يعمل كمجرد عنصر تزييني، بل كجزء أساسي من نسيج الرواية ودلالاتها -

 .لى النهاية التي تمثل العودة بعد تجربة اكتشاف الذات والعالمالعنوان يشير إ -

رواية العودة عمل أدبي وفلسفي عميق يعكس رؤية معمر حجيج للإنسان ككائن يبحث عن المعنى  -

 .في عالم مليء بالتناقضات

ليها ي عالدين بن عربي، مما ينضف  ي، خاصة أعمال الشيخ الأكبر محيالرواية تستلهم التراث الصوف -

لتحديات التي تواجه ل  مبرزةً لصراع بين الواقع والمثال،  عن ا  ، معبرة في الوقت ذاتهبنعدًا فلسفيًا وروحيًا

 .الساعي إلى الحقيقة والحرية في مجتمع مليء بالتحديات

هذا العمل ينظهر تداخل العوالم الواقعية والروحية، وينقد م تجربة سردية فريدة تعكس عمق الفكر -

 .وتأثيره في الأدب الجزائري المعاصر الصوفي
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العنوان يمزج بين الماضي )الفتوحات( والحاضر مع المستقبل )العودة( مما يخلق ديناميكية زمنية  -

   .تعكس السرد الروحي والبحث عن الذات

لدرجة أصبح والتكثيف الرمزي والغموض، اعتمد المؤلف في صياغة العنوان على أسلوب التوازي  -

مدخلا مكثفا ومثيرا ومفتوح التأويل يجذب القارئ بتشابكه الرمزي وإشاراته إلى عوالم صوفية  فيها

  .وفلسفية متشابكة في الرواية

جعله مكثفا ومفتوحا التأويل يجذب القارئ بتشابكه   ماة الغموض والإيحاء على العنوان مبرزت خاصي -

 .الرمزي وإشاراته إلى عوالم صوفية وفلسفية

ستخدام المصطلحات المستوحاة من التراث )الفتوحات، البرزخ( يخلق توازنا بين العمق الفكري ا -

 .والجمال اللغوي

 يجعلها تحقق نسبة مقروئية عالية، وتداولا بين القراء. الروايةجمال  -
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